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رئيـس وزراء فلسـطيني يـستـقيل ، ثم
يـستقيل ، ثم يستقيـل ، لكن سرعان ما
يعانق ويقـبل الرئيس الذي يعمل ضده
ولن يوافق على أستقالته . رئيس وزراء
الجنـاح الـيمـيني ألأسـرائـيلي يـتنـاول
طعـام ألأفطـار مع قـائـد حـزب الجنـاح
اليـسـاري ألأكبر ، وهـو صـديق قـديم ،
ويتمـاحكـان  بود  حـول كيف يمكن أن

يديرا الحكومة معا لأنجاز السلام.
أهلا بكم في الـشرق ألأوسط حـيث ألمبدأ
السيـاسي بضاعة أكثر مرونة بكثير من

مثيلتها في الولايات المتحدة 
ألبراغماتية والمراوغة المتفننةلاتعتبران
هنا تقلبات مفـاجئة ، ولهما مذاق أقوى
بكـثير من الأستقامـة والثبات ، فـالقائد
الذي يتخـذ موقفا ثـابتا غالبـا مايخسر

أمام أستاذ البراعة الماكر.
هــذه ، بعــد كل شـيء ، منـطقــة فيهـا
الصـراع مـن أجل البقـاء القـومي الـذي
علـى المحـك ، أكثـر أهـميـة مـن المعنـى
الـواضح للـكلمـات أو ألأتفــاقيـات علـى
الـورق. وهكـذا حـين تتعهـد أســرائيل
بتقليص توسع المـستوطنات في ألأراضي
المحتلــة ،أو حين يعـد الفلـسـطيـنيـون
بتحـطيم الـذين يقـومون بـالتفجيرات
ألأنتحـارية ، فـأن العهود يمـكن أن تكون
منـاورات جوفـاء في صراع طـويل المدى
للحفـاظ علـى المسـاومـة ألأستراتـيجيـة

)كفيشات( لعب.
تـوجــد أيضـا مـسحـة شــرقيــة يجب
التفـاوض بشـأنها ، : كل شـيء معروض
لعقد الصفقات ، الـولاء للعائلة والقبيلة
يمكن أن يتفوق علـى ألأهلية والجدارة ،
والحفاظ علـى ماء الوجه ربمـا كان أكثر

أهمية من النتائج الواقعية.
النظامان السـياسيان بالكـاد متكافئان ،
للأســرائيلـيين مـؤسـســات متكـاملـة ،
صحـافـة حــرة ، نظــام قضـائي يجـذر
الحكـمة في الـقانـون ، ففـي هذا الـصيف
أبـلغت المحكمـة العليـا الجيـش أن أجزاء
من الحـاجـز الجـديـد الــذي يقصـد به
وضع حــد لخـطــر ألأنـتحــاريـين من
الضفة الغربية يجعل من المستحيل على
المـزارعين الفـلسـطيـنيـين أن يتعهـدوا
بساتينهم بالعناية ويجب تغيير موقعه.
الـسلطـة الفلـسطـينيـة التي لم يـكتمل
ريشـها بعـد هي شـيء مختلف ، رئيـسها
ياسر عرفات أقـرب الى البطريرك الذي
لايمكن المـسـاس بـه ، وأخطـاؤه غــالبـا
مـايشـار أليهـا فقط بـشكل غير مبـاشر

بالتهجم على المحيطين به.
مع ذلك فـطبيعـة الصـراع الـوجـوديـة
والحساسية ألأوسطية تجعل السياسيين
علـى الجانبين في غاية الـطواعية بشكل
غير عادي ، وغـالبا مايترك وضعهم هذا

ألأمريكيين في حيرة وتفكر.
ولـنــأخــذ قـضـيــة رئـيــس الــوزراء
ألفلـسطيني أحمـد قريع مـثلا ، أستقال
بعـد أن تحـول رجـال  المـيليـشيـات الى
أسلوب الخطف والعنف ليعبروا عن عدم
رضاهم عن قيادة السلـطة الفلسطينية
، بـأظهـارهم أنعـدام سيـادة القـانـون في
غزة أحرجوا الـسيد قريع الذي قال أنه
يـفتقـر الى الـسـلطـة الكــافيـة لفـرض
النظـام .السـيد عـرفات الـذي يسيـطر
علـى القــوى ألأمنيـة رفـض ألأستقـالـة
وظلت الكـرة تـروح وتجيء الى أن وعـد
السيد قريع ببعـض السلطات الجديدة ،
ولكن العـديد من القـادة الفلسـطينيين
يرون هذا هجـوما مخادعـا مادام لايلبي
مطلب الدبلوماسيين ألأجانب وهو جمع
القوى ألأمنية الـعديدة تحت أمرة وزير

داخلية قوي .
قـال خـليل الـشقــاقي مـديـر المـركـز
الفلسطيني للسياسة والبحوث في رام الله
)سيـكون ذلك أستجـابة حضـارية( لكن
الفـلسـطينـيين كمـا يقـول لم يطـوروا

فن ألمماحكة في ألسياسة

فعليا مؤسـسات قوية ونصوصا قانونية
، )ومادمـنا لانملك ممـارسات أنتخـابية
فلايبـدو أن الجمـاهير هـي التي نـريـد
أرضائها بل الشيء المهم هو أرضاء القادة

ألأفراد(.
أذن لمـاذا يـقبل الــسيـد قــريع رئيـسه
ويجمل نفسه ؟ لأنه كسب هو أيضا شيئا
ما - فرصة لينجو من اللوم بسبب حالة
الفـوضـى علـى ألأقل حـاليــا  - بكلمـات
أخرى .. بعد مـاهدأت الشـوارع أستطاع
أن يخبر العـالم بطـريقة مـسرحـية أنه
لايــسيـطــر علـــى ألأمن حـين تكــون
ألأضـطرابات على أشـدها ، ولقد أنكشف
لنا مثال في ألأسـبوع الماضي عن الكيفية
التي تخـضع غـــالبــا بهــا الــسيــاســة
وألآيـديـولــوجيــا للفـرصـة .عـارض
الفلـسـطيـنيـون الجـدار الــذي سيعـزل
الضـفة الغـربيـة عن أسـرائيـل و دفعوا
حتـى الهـيئـة العـامـة للأمـم المتحـدة

للأجتماع لشجبه.
نـشرت بـوسطن غلـوب أن آلاف ألأطنان
من الـسمـنت الــرخيـص بيع لـرجـال
أعمـال فلــسطـينـيين مـن قبـل مصـر
لأستخدامه لمـنفعة المجتمع الـفلسطيني
أعيد بـيعه لشركـات أسرائيلـية وتحول
لبناء الجدار نفسه. مسؤولون في السلطة
الفلـسـطيـنيـة ســاهمـوا في المـشـروع
بتـوفيرهم الـرخص. الـسيـاج سيـاسـة
والسمنـت عمل . بكلمات أخرى .. مادام
بناء الجـدار مستمـرا  فلماذا لايـستفيد
الفلسـطينيـون منه ؟ حقـائق السلـطة
تجعل النزعة البراغـماتية تعمل بطرق
عجـيـبــة في أســرائـيل كـــذلك .لــدى
الحكـومـة ألأســرائيـليـة خـطــة لفك
ألأرتـباط مع قـطاع غـزة تتضمـن أزالة
المسـتوطنـات وهي خطـة تبدو مـتفقة
مع المـطلب الـدولي في الحـد من تـوسع
ألأستيطان ولكن الذي تبين أن الحكومة
قـد تسمح بـتوسع بعـض ألأستيـطان في
الضفـة الغربـية كجـزء من الثـمن الذي
يدفع لجنـاح البرلمان اليميني لقاء دعمه
لخطـة غزة . في الـوقت نفـسه فأن أريل
شـارون رئـيس الـوزراء وقـائـد جمـاعـة
الـصقور في حـزب الليكـود راغب في ضم
القوى مـع شمعون بـيريز مقـدام حزب
العمـال والمفضل عـند حمـائم أسـرائيل
لتمـرير الخطة . قـد يدهش هذا الحلف
ألأمـريكـيين ولكن يـبدو أنه طـبيعي في
هـذه المـنطقـة ، ألأثنـان يـتخليـان عن
مبادئهـما ليكـونا بمثـابة تلمـيذين لبن
غوريون وهو أب مؤسس رسخت سنوات
قيـادته مبدأ أسـاسيا في أسـرائيل هو أن
المنـطق ألأمـني والعــسكــري في أوقــات

الخطر يتغلب على ألآيديولوجيا.
هذه ألأيـام مع ضرورة بنـاء سياج لـسد
الطـريق علـى ألأنتحـاريين فـأن بيريـز
وشارون كليهما يتفقان مع العسكر بأنه
لافائـدة من أبقاء مئـات الجنود لحـماية
7500 مـستـوطن مـن 1,3 مليـون فلـسطـيني

في غزة.
قال الـدكتـور أيران لـيرمان الـذي عمل
طـويلا كـمحلل اسـتخبـارات عـسكـري

أسرائيلي ويمثل هنا اللجنة اليهودية
) أسرائيل أمـة 11/9 في 7/24 ، أن لنا هذه
الـتقسيمـات العميقـة ولكن حين يتعلق
ألأمـر بــالأمن ونكـون مهـدديـن دائمـا
فـالأمن هـو الـسلطـة العليـا( ربمـا كـان
المحللـون  الذين  الـذين يلـومون الـسيد
عرفات علـى فشل محادثـات السلام عام
2000 يخـطئـون يهـود بــاراك أيضـا لأنه لم
يـظهـر مـايـكفي مـن ألأحترام للـسيـد
عرفات.قال السـيد بيريز )في المفاوضات
يلعب عـنصــر الليـاقـة دورا رئيـسـاً( .
بكـلمــات أخــرى .. أن بــاراك المــولــود
أسرائيليـا والمثقف غربيـا لم يكن يجيد
التصرف شرق-أوسطيا بما فيه الكفاية.
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يتـعمق التـشكك بـأمـريكـا في العـالم
العــربي، وقـد تـســاءل رجل اعمـال
مصـري مثـقف، في حفل عشـاء اقيم
في القاهرة مؤخراً، عن السبب في هذا
الــضجـيـج الكـثـير حـــول الازمـــة
الانـســـانيــة في غـــربي الـســودان،
مستفسراً: )ما الذي تريد امريكا من
دارفـــــــور؟ هل هــنـــــــاك نفـــط؟
يــورانيــوم؟( ورأى معلق عــراقي في
برنـامج لقنـاة الجزيـرة ان امريـكا
وراء تفجـيرات الكنـائـس العــراقيـة
)لأنهـم يــريـــدون تلـطـيخ سمعــة
المقـاومة العراقيـة النبيلة بـالجريمة
وخلق الفـوضــى من اجل اسـتمـرار
الاحتلال(. وسـواء كـانـت مثل هـذه
الآراء نـاجمة عـن مرض الارتـياب ام
هي، ربمـا ذكـاء علـى نحـو متـشكك،
فإنهـا تحمل تـأثيراً، وتـود حكـومات
عربية كثيرة بإخلاص المساعدة على
معـالجة القـرح المتقيحـة الاقليمـية
كتعـطل الامور في العـراق والبؤس في
فلـسطـين ودارفور. وهـذا لن يخفض
مـن خــطــــر العــــدوى فقــط، بل
وسـيحسن ايضاً العلاقات المتوترة مع
القوة العظمـى، غير ان الارتياب العام
بـالــدوافع الغــربيـة، والامـريـكيـة
بوجهٍ خاص، يبقى ماضياً في سبيله.
ولـنأخـذ حالـة العـراق، مثلًا، فبـعد
اللقــاءات الاخـيرة مع كـــولن بــاول،
وزيـر خارجيـة الامريكـي، ومع اياد
علاوي، رئيـس الوزراء العراقي، اشار
وزيـر الخارجية الـعربية الـسعودية،
الامير سعـود الفـيصل، الى ان بلـدانًـا
عربيـة واسلامية عـديدة مـستعدة
لإرسـال قـوة مـسلحـة للـمسـاعـدة في
ضبـط الامـن في العــراق، وبــإعــادة
الشـرعية الاسلامية لحـكومة العراق
المــؤقتـة، فـإن مـثل هـذا الـتحـرك
بـــاستـطــاعـته الـعمـل كثـيراً علــى

تخفـيف العــداء المتـبقي لهــا، داخل
العـراق والمنطقة المحـيطة به. و هذا
سـيرضي الـسيـد علاوي، وبـدرجـةٍ
مساوية التحـالف الذي يدعمه. وقد
سارعت المـصادر الحكومـية في بغداد
الى اعلان ان ستة بلدان اسلامية هي
ماليـزيا، المغرب، نيجيريـا، باكستان،
تونس واليمن قد وافقت على ارسال
قـوات عـسكـريــة، مع قيــام مصـر
بـتقـــديـم الـــدعـم الـتقـني، ودول
الخليج الغنية بالنفط مبلغ مليوني

دولار للانفاق على العملية.
ومع هــذا، فلم تكـد طـائـرة الـسيـد
بأول تغـادر الاجواء السعـودية حتى
جاءت التحذيرات فقـد قصد بالقوة
الاسـلاميــة ان تحل محل الـتحــالف
الحالي، لا ان تكمله، كما توسع الامير
سعــود الـفيـصل في تـصـــريحه، بل
وفقط عند طلب واضح من حكومة
عراقيـة تتمتع بـ )بـالتأييـد الكامل
والــواضـح من الــشعـب العـــراقي(.
واندفع عـمرو مـوسى، الامـين العام
للـجامـعة الـعربـية، بمـزيد مـن الماء
البارد الى العـربية السعـودية، بقوله
ان من غـير الممكـن بالـنسـبة لـقوات
التدخل العـربية او المسلمة ان تعمل
الا تحـت قـيـــادة الامـم المـتحـــدة.
وانـكرت الـيمن ان تـكون لـديهـا اية
نيــة لإرســـال جنــود الى العــراق .
وللعـثـــور علــى اسـبـــاب للـتراجع
السريع، لا تنظروا ابعد من صفحات
الـرأي في الصحافـة العربيـة. فعرض
القوات لم يكن في الواقع سعودياً، كما
قــالـت صحـيفــة القــدس العـــربي
اليومية الصادرة من لندن )وانما هو
بـالاحـرى اوامـر امــريكيـة بلبـاس
سعـودي ليكـون مقبـولًا اكثـر لـدى
بلدان عربـية واسلامية اخـر تواقة
لإرضـاء الادارة الامـريـكيـة واتقـاء

ضغطهـا الرسمي لإدخـال اصلاحات.
وقـــد علـق طلال سلـمــان، رئـيــس
تحرير صحـيفة )السفـير( البيروتية
اليومية، بطريقة لاذعة، قائلًا: )لقد
اكتشفـت واشنطن ان هـناك جيـوشاً
عربـية )غير مستخـدمة( لا واجبات
لديهـا، سوى قهـر الجماهير العـربية،
وان بـالامكان استخـدام تلك الجيوش
العربيـة لإنقاذ الولايـات المتحدة من

الورطة العراقية(.
وكانت الاستجابة العربية تجاه ازمة
دارفــور متـشـعبــة اللـسـان بــشكل
ممـــاثل. فقــد بعـثـت بلــدان مـثل
العربـية السعـودية ومصـر بحمولات
جوية من المسـاعدة للاقليم المتضرر
لكنهـا راحت تمـارس الضغـط ايضـاً
لـضـمـــان ان يحجـم مجلــس الامـن
الدولـي عن التهـديد بـعقوبـات ضد
الـنظــام السـودانـي، المسـؤول بـشكل
كـبير عـن خلق الفـوضــى. ولجيران
السـودان العرب مصلـحتهم بالتـأكيد
في دعم الحكومة في الخرطوم. فهم لا
يريدون فوضـى على النمط العراقي
يمكـن ان تنـشـأ الى جــوارهم اذا مـا
سقـطت هـذه الحكـومـة. لكن هـؤلاء
معرضون ايضاً لضغط الرأي العام من
اجل منع اقتحـام غربي آخر للارض

العربية.
ويـتهـم وزيـــر داخلـيــة الــســودان
الجنرال عبـد الرحيم حسين امريكا
بإثـارة الاضطراب في دارفـور )كما في
افغـانـستـان والعـراق(. ويـرى وزيـر
آخر ان امـريكا تعـمل تحت )الضغط
الصهـيوني( للتـدخل. وتتردد اصداء

مثل هذه الآراء على نطاق واسع.
فـالغرب، كما يصـر الاخوان المسلمون
في مصـر، يفـاقم الازمـة الانسـانيـة

لإيجاد ذريعة للغزو.
ويقــول معلق في جـريــدة )الثـورة(

المملوكـة للدولة الـسورية انـه بينما
تـذرف امريـكا )دمـوع التمـاسيح(،
فإن خطـتها الحقيقـية هي )ابتلاع(
قطعـة اخـرى من مـلكيـة عـربيـة
حقيقية. وعلى نحوٍ مماثل، اصيبت
حكـومـات عـربيـة ميّـالـة للـسلام
بالعجـز لما تحصل الآن مـن معاناة في
فلـسطين. وتـوصلت مـصر والاردن،
وكلتاهما حليفتـان لأمريكا ولديهما
علاقات قـوية بالفلسطينيين، الى ان
يـاسر عـرفات قـد اصبح عقبـة امام
التقـدم. غـير ان احتجـاز اســرائيل
للقـائــد الفلـسـطـيني، بـدعـم من
امــريكــا لهــذا الاجــراء وغـيره من
الـسيـاسـات القـاسيـة، قـد جعل من
الاصعب علـى اصحـابه القـدامـى ان

يطلبوا منه التنحي علناً.
ولا نــريــد بــذلـك ان الحكــومــات
العـربيـة قـد فـشلت علـى الـدوام في
المــســاعـــدة علـــى حل مـثل هــذه
القـضايـا، عندمـا يكون بـوسعهم ان
يـفعلـــوا ذلـك بحكـمـــة، فـمـصـــر
تـستـضيف مـرة اخـرى جـولـة من
المحادثـات المغلقة لـتسويـة الخلافات
المـريرة بين الفصـائل الفلسطـينية،
وقد الـزمت نفسهـا بالمـساعـدة على
تــأمـين غـــزة بحلــول الانــسحــاب
الاسـرائـيلي. وايـدت نـشـر فـرنـسـا
لقواتها على امتداد الحدود التشادية
- السـودانيـة، وبعثـت بمسـتشـارين
لـلالتحـاق بقـوة مــراقبـة دارفـور
الـصغـيرة التي يــديــرهــا الاتحــاد
الافــريقـي. كمـا اخـذت الجــامعـة
العـــربيــة حـصــة لهــا في دارفــور،
فخـططـت لإجتمـاع طـارئ  لـوزراء
الخارجيـة العرب لمنـاقشة الـقضية.
وساعـدت ليبيا على تسريع امدادات
المعـونـة لـلاقليـم، ويبـدو الآن انهـا
وافقت علـى رعـايـة المحـادثـات بين

مـتـمـــردي دارفــــور والحكـــومـــة
السودانية.

كما ان عـرباً ممـاثلين اصبحـوا اكثر
قـلقاً بشـأن حرب العـراق. ويظهر ان
الـوحشيـة المختلـطة بـشكل متـزايد
للمـتمــردين العــراقيـين ونغمـتهم
الاسلامـويـة المتـزايـدة الـتشـدد قـد
اقــنعــت الكـثـير مــن العـــرب غـير
العـراقيين بـالحاجـة الى تدجـينهم.
ومهمـا بلغت القـوات السـعوديـة من
التخوف، فقد كـانت مبادرتها علامة
على هـذه الالحاحيـة الجديـدة. كما
حـظي السيد علاوي بـإستقبال دافئ
خلال جـــولـته الاخـيرة في ثمـــانـي

عواصم عربية.
وقـد انهى الـكويـت والعراق 14 عـاماً
مــن القـــطــيعـــــة في الـعلاقـــــات
الـدبلومـاسيـة. وحتـى سوريـا، التي
اتهمت طويلًا بـالتغاضـي عن تسرب
الجهــاديـين مـن اقلـيـمهــا، وعــدت
بإغلاق حدودها على نحوٍ افضل، بل
وربمـا تـوسيع قـدرة الانـابـيب علـى
نقل النفط العراقي الى مـوانئها على

البحر الابيض المتوسط.
ومن الـواضح، ان بـالامكـان معـالجـة
جمـيع مشاكل المـنطقة بصـورة اكثر
تأثـيراً اذا ما كانت هـناك ثقة اكبر في
المنـاخ العــام. فمـا الــذي سيـتطـلبه

خلقها؟
ان هنــاك تحـسـســاً غــربيــاً اكثــر
بالمخاوف العربية وحـساسية عربية
اقل بشـأن قدسية الـسيادة في البلدان
ذات الانظمـة الفاسدة  –وبشأن نبل
)المقــاومــة( لأيــة حكــومــة تكــون

صديقة للولايات المتحدة.

ترجمة/ عادل العامل 
عن الايكونومست

كيف تعاد الثقة بين العالم العربي والولايات المتحدة؟

علي واكد
تقـول منـظمـة )بتـسليم( )مـركـز
المعلــومــات الاســرائـيلـي لحقــوق
الانـســـان في الاراضي المحـتلــة ( ، في
تقـريـر نـشــرته، ظهـر )الاثـنين(
الماضي، ان اسـرائيل تتبـع في الضفة
الغربية سـياسة )الطـرق الممنوعة(
التي تسـتند الى مـبدأ التفـريق على
خلفيـة عنصـرية، وتـشبـه الى حد
كبير قوانـين النظام العـنصري التي
عمـل بها في جنـوب افريقيـا في عهد
)الابـارتهايـد(، بحيـث يستـطيع من
يسكن في الضفة الـغربية التحرك في
الطـرق المختلـفة بـناء عـلى هـويته

القومية.
ويفـصل التقـريـر خـارطـة الطـرق
التي يـسمح للفلسـطينيين بـالتنقل
عبرهـا، الى جـانـب الطـرق الكـثيرة
التي يمـنعــون مـن التـنقـل عبرهــا
بشكل مـطلق او جزئي، ممـا يصعب

كثيراً على حياتهم اليومية.
ويبـدي القـائمـون علــى التقـريـر
تفهـمهم لإدعــاء الجيـش بـأن علـى
اسـرائيل ان تتخذ وسـائل امنية من
اجل الـدفــاع عن مــواطنـيهــا، بل
يـؤكـدون انه يـتحتـم عليهـا القيـام
بذلك، لكن حسب اقوالهم، لا تتوافق
الوسائل المـتخذة حاليـاً مع مضمون
التقييـدات التي ينص عليها القانون

الاسرائيلي والدولي.
ويتنـاول التقريـر العلاقة الـوثيقة
بين سـياسـة الطـرق الممـنوعـة التي

تنتهجها اسـرائيل في الضفة الغربية
ومصـنع الاستيـطان. ويـشير مـعدو
التقـرير الى انه بنـاء على معـطيات
تكشفهـا تقارير اقتـصادية، فإن شق
طـريق يتكـون من بـضع مئـات من
الـكيلــومترات في الـضفـة الغــربيـة
والمعـد اصلًا لخـدمـة المـستـوطنين،
تـصل كلـفتهـا الى عـشــرة مليـارات
شـيكل ويـتم انـشـاؤ عـبر مصـادرة

اراض فلسطينية كثيرة.
وحـسـب التقـريـر، فـإن الـسـلطـات
الاسـرائيليـة تسـتخدم ادعـاءات من
قـبيل ان مـصــادرة الاراضي تخـدم
اغراضـاً عسكـرية او من انهـا تخدم
المــواطنـين الفلـسـطيـنيـين، وهي
ادعـاءات الهدف منها اضفـاء الصبغة
الشرعية على مصادرة الاراضي امام
محكمـة العـدل العليـا الاســرائيليـة
وامــام الجهــات الـــدوليــة. ويحــدد
التقـريـر بــأنه من الـصعب ايجـاد
طــريق واحـــد تم شقه في الـضفــة
الغـربية ولم يكن الهدف منه خدمة

الاستيطان او ترسيخه.
طرق يمنع التنقل عبرها

يتنـاول الجزء الـثانـي من التقـرير
الطرق التي يمـنع الفلسطينيون من

التنقل عبرها بحرية.
ويـقسـم التقـريـر انـواع الطـرق الى
ثلاث فـئـــات بحــسـب صعـــوبـــة
التقـييـدات المفـروضـة علـى سفـر

الفلسطينيين عبرها.
والفئـة الاولى هي الطـرق التي يمنع

الفلـسـطيـنيـون بـشكل مـطلق من
الـسفـر والـتنـقل عبرهـا. ويـتم في
بعضهـا نـصب حـواجـز عـسكـريـة
يـــرابـط فـيهـــا جـنـــود الجـيــش
الاسرائيلي، مثل شارع 557 في شمال
الضفة والذي يوصل الى مستوطنتي

)ايتمار( و)الوان موريه(.
امـا في منـاطق اخـرى مثل رام الله،
فقـد اصبح استخـدام بعض الـطرق
غـير ممكـن بعــد ان اغلـق الجيـش
الاسرائيلي المـداخل المؤدية الى عدد
مـن القــرى في المـنــطقــة. ويــرى
التقـرير ان المـشكلـة تكمـن في كون
بعــض الــطــــرق الـتي يـــســمح
بإستخـدامها، لها طـريق مكمل بعد
مفترق طــرق معـين يمنع الـسفـر
عبره، مما يضطـر الفلسطينيين الى
تـوقـيف سيـاراتـهم والنـزول منهـا
واسـتخــدام سيــارات اخــرى علــى

الجانب الآخر من مفترق الطريق.
وهــــذا مــــا يجـعل كـثـيريـن مـن
الفلسطينيين في مـدينة جنين غير
قـادرين علـى الـسفـر الى قـرى تقع
شرقي المـدينة، لأن بين المـنطقتين
يـربط شـارع جنـين - جلمـة الـذي
يـربـط مــستــوطنـتي )غنـيم(  و
)كــديم بـإســرائيـل ويحظـر علـى

الفلسطينيين  السفر فيه.
ويحـدد التقـريـر وجـود 17 شـارعـاً
بـطــول 124 كـيلــومتراً يمـنع علــى
الفلسـطينيين الـسفر عبرهـا بشكل

مطلق.

)تعاون معنا وسوف نساعدك(
الفئـة الثـانيـة التي يتحـدث عنهـا
تقـرير )بتـسليم( هي الـطرق التي
يمنع الـتنقل عبرهـا بشكل جـزئي،
ومـنوط بـالحصـول علـى تصـاريح
معـينــة تصـدرهـا الادارة المـدنيـة

للفلسطينيين.
وينـوه التقريـر بان كثـيراً من هذه
الطرق يمـنع التنقل عـبرها لفترات
طويلة، بـإستثناء حـافلات الركاب،
وهي فترات يـصفهـا الجـيش بـأنهـا
)فترات متـوترة(. ويحـدد التقـرير
)ان هنـاك 10 طرق من هذا النوع في
انحـاء الضـفة الـغربـية، تمـتد عـلى

طول 245 كيلومتراً.
وحــسـب افــادة احــد الــســـائقـين
الفلــسطـينـيين، فقـد قــدم طلبـاً
للـسماح له بالسفـر عبر احد الطرق
في الضفـة، لكـن شخصـاً اطلق علـى
نفـسه اسـم )الكـــابتن رسمـي( من
جهـاز الشابـاك الاسرائـيلي، قال له:
)انـت لست اول او آخـر من يـتعاون
معنـا. اذا كنت تـريـد مسـاعـدتي،

عليك انت تساعدني ايضاً(.
طرق استخدامها محدود

الفئـة الثـالثـة تـتطـرق الى طـرق
يكــون استخـدامهـا محــدوداً، مثل
الطرق التي يمكن الوصول اليها عبر
مفترق طـرق واحـد يـرابــط فيه
جنـود الجيـش الاسـرائـيلي، فـيمـا
تـغلق جمـيع الـطـــرق الى القـــرى
والبلــدات التي تـوصـل اليهـا هـذه

الطرق.
وتفضل غالـبية الفلسطينيين عدم
الـسفــر عبر هــذه الطـرق بـسـبب
تأخيرهم علـى الحواجز العـسكرية
وفترات الانـتظــار الطـويلـة علـى

الحاجز.
وتــأتي ضـمن هــذه الـفئــة طــرق
رئـيسـة في الضفـة الغـربيـة، بينـها
طـريق 60 الــذي يمتــد بين شمـال
الـضفة الغـربيـة وجنـوبها، وعـابر
شمـال الضفـة الغـربيـة الذي يمـتد
بين الخـط الاخضـر ونهـر الاردن،
والشـارع الـذي يـربط بـين الخليل
والخــط الاخــضـــر. وتحـت هـــذه
الفئـــــة 14 شـارعـاً تتكـون من 365

كيلو مترا.
39 ماتوا بسبب تأخير حصولهم

على العلاج
يحدد تقـرير )بتـسليم(، ان المـركز
قـــام، منــذ بــدايــة الانـتفــاضــة،
بـفحــــص 39 حـالـة وفـاة لمــدنيين
فلسطينيين، نتيجة تأخير حصولهم
علـى العـلاج الطبي، بـسبب القـيود
الـتي تفـــرضهــا اســرائـيل علــى
تحركات المواطنين. ومن بين حالات

الوفاة هذه، كان هناك 15 قاصراُ.
ويحصـي التقـريـر، ايضـاً، الاضـرار
التي لحقت بـالـفلسـطيـنيين، بـدءاً
من اهـتراء السيارات وما يرافق ذلك
مـن تكاليف مـادية، جـراء اضطرار
المــواطيـنن الى الـسفـر علـى طـرق

مـشوشـة، مروراًُ بـإرتفاع تـكاليف
السفر واصـابة المواطنين بالانهاك
جراء السفر الطويل، واضطرارهم
الى التـأخـر او التـغيب عـن العمل

والدراسة.
ويكــرس التقـريـر بـابـاًُ خـاصـاً
لسـياسـة التصـاريح التي تمنحـها
اسرائيل للمـواطنين ليتـسنى لهم
السفر علـى شوارع الضفة. ويحدد
التقـريـر بـأن نـسبــة كبـيرة من
السكـان ممنوعـة من السفـر على
الشـوارع بسـبب شمولهـم في قوائم
الممنـوعين، سـواء من قبل جـهات
الامـن او الشـرطــة. ويسـري المنع
الامني علـى اولئك الـذين تـشتبه
السلـطات الاسـرائيليـة بعلاقتهم

بنشاطات امنية.
امـــا المعـيـــار الـثـــانـي، الخـــاص
بــالممنـوعـين من قبـل الشـرطـة،
فيـســري علــى اشخــاص تقــول
المعلومات الاستخباراتية ان لديهم
محفـــزات لإرتكـــاب مخـــالفـــات
جنـائية او انـهم ارتكبوا مخـالفات
كهذه في السابق. وتـنحصر غالبية
هــذه المخــالفــات بــالــدخــول الى

اسرائيل بشكل غير قانوني. 
ويشـمل التقريـر توثيـقاُ من قبل
الفلــسطـينـيين للـمصـاعـب التي
يــواجهــونهــا في الحـصــول علــى
الـتـصـــاريح، ولـلعقــوبــات الـتي
تفـــرضهــا اســرائـيل علــى مـن

يسـافرون علـى الطـرق الممنـوعة
بـدءاًُ من فـرض غـرامـات مـاليـة،

وصولًا الى مصادرة السيارات.
سياسة فضفاضة لا يحددها قانون
يحدد تـقريـر )بتـسليـم( ان احد
الميـزات البـارزة لـنظــام الشـوارع
المـمـنــوعــة يـنـعكــس في كـــونه
)جــارفــاً يــشـكل مــســاً شـــاملًا
بالجمهـور المدني، ويـنتهج العقاب

الجماعي(.
ويقول  التقرير ان احدى القضايا
المـركـزيـة تـكمن في كـون سيـاسـة
الـطــرق المـمنــوعـــة )سيــاســة
فضفـاضـة، لأنهــا لا تخضع الى أي
قـانـون مـدنـي سنه )الـكنيـست(،
وبالتأكيد لم يتم اقرارها من قبل
قــادة الــدولــة، لا بمـــوجب امــر
عسكـري ولا حتى ببلاغ للصحف،
او بواسطة لافتة تحذير(. واضاف
المركـز ان )تنفـيذ هـذه السيـاسة
يتم بمـوجب اوامـر شفـويـة يتم
اصـدارهـا الى الجنــود(. ويطـالب
مـركـز )بتـسلـيم( بـإلغــاء نظـام
الـطرق المـمنوعـة واحترام حقوق
المواطنين الفلـسطينيـين بالتنقل

الحر على كل شوارع الضفة.
تعقيب: )لا حدود للصفاقة(

في تـعقيبه قـال عضـو )الكنيـست
ارييه الـداد(، من حـزب )الاتحـاد
القومـي( : )في اليوم الـذي سيمنع
فيه مـركـز )بتـسليم( وقـوع اول

عـمليـة علـى الـشـوارع، سيـوافق
اليهـود علـى الـسفـر علـى شـارع
مـشترك. وفي اليـوم الـذي سيـمنع
فـيه )بتـسلـيم( وقــوع العـمليـة
الثـانيـة، ستـوافق اسـرائيل علـى
فتح شـارع مشترك آخر. وفي اليوم
الـذي سـيمـنعـون فـيه الـعمـليـة

الثالثة، سيأتي المسيح المنتظر(.
امــا )يهـوشـواع مـور يـوسـيف(،
الــسكــرتـير الــسـيــاسـي لمجلــس
مـستــوطنـات الـضفـة الغــربيـة
وقطـاع غـزة، فيقـول: )لا حـدود
للصفاقـة، لقد تم شق كل الشوارع
الالتفــافيـة بمــوجب اتفــاقيـات
اوسلـــــو الــتي مــنحــت المـــــدن
الفلسطينـية للسلطة الفلسطينية
واخــــرجـت حــــركــــة الـــسـير

الاسرائيلية من داخل المدن(.
وحسب قـوله: )الشوارع تـستخدم
من قبل اليهـود والعرب علـى حد
ســـواء، لكـن العـــرب جعلــوا مـن
الشـوارع مرمـى نيران لاسـتهداف

اليهود(.
وقــالـت حــركـــة )سلام الآن( في
تعقـيبهـا: )لقـد اصبـحت جنـوب
افـريـقيــا هنـا، دولـة اسـرائـيل
تــــواصل سـيــــاســــة الاحــتلال
العـنصـري في الـسـاحـة الخـلفيـة
المسـماة يهـودا والسـامرة )الـضفة
الغربية(. في المـناطق لا تمت كلمة

ديمقراطية للواقع بأي صلة(.

عن صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية 

تقرير منظمة )بتسليم(: اسرائيل تنتهج سياسة )ابارتهايد( في طرق الضفة الغربية

تغيرات ألمواقف ألمفاجئة في سياسة ألشرق
ألأوسط نقطة قوة وليست نقطة ضعف 


